
ــالحوادث فيلــم “Elvis”.. حيــاة زاخــرة ب
اختفت خلف طبقات البزخ الإخراجي

, أغسطس  | كتبه أحمد الخطيب

تتعــاطى أفلام الســيرة الذاتيــة مــع المــاضي، كوحــدة زمانيــة وظــرفٍ مكــاني، لأنهــا تتجمــد بين ضلعين
زمــانيين: ولادة الفنــان – الشخــص محــل الســيرة الذاتيــة – ومــوته، إنهــا خلــقٌ ماضوي يبــدو كفلاش
بـاك طويـل وممتـد علـى مـدة الفيلـم، يسترخـي ويتمـدد في يـد المخـ ليصـنع رؤيـة خاصـة ومتفـردة،
يطوع خلالها حياة الفنان الصاخبة في أشكال سردية ورؤى إبداعية تجعل من المروية البصرية نموذجًا

مختلفًا ومنظورًا آخر لاكتشاف الفنان والتعرض لحياته.

يًا أن يوازي المخ والكاتب حياة الفنان بشكل حرفي أو تقليدي، فهذا النموذج سائد وليس ضرور
ومتوافر للجميع، وأحيانًا يكون مطلوبًا لتوفير القالب المسلي والترفيهي في تجسيده للشخص، إنما
مـن الممكـن أن يـدخل المخـ في منـاطق وثقـوب غـائرة، في مساحـة ملتبسـة وغامضـة، تكشـف بحـذر
كــثر مــا يعرضــه النمــوذج الشكلــي والســمعة وتعــري بفــن، وهــو مــا ينتظــره الجمهــور بحــق، أن يــرى أ
الرائجـة والأجـواء الصاخبـة، ينتظـر أن يتعـرف علـى الفنـان، سـواء صـدّر المخـ المعرفـة في سـياق غنـائي
كـثر مـن الشخصـية، ويتفهـم وجودهـا بعيـدًا عـن أم درامـي أم حـتى فنتـازي، لكنـه في النهايـة يقـترب أ
النمـوذج المثـالي للرمـز والأسـطورة الفنيـة الـتي لا يسـعى المخـ لإثباتهـا مـن خلال تحقيقـه للفيلـم، بـل

يريد تحديد شكل جديد لهذه الأسطورة، شكل أقرب للإنسانية والضعف والانسحاق.
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يعرف المخ باز لورمان بدلالات وظيفية تحدد ملامح سينماه، الأولى هي البزخ، البزخ في الألوان، في
الملابس، في الجموع، في الاستعراضات، وهذا يحيلنا للثانية وهي ولعه بتحقيق أفلام غنائية تتسق
Strictly“ بشكـــل كـــبير مـــع منهجيتـــه في سرد القصـــة ولغتـــه البصريـــة، بدايـــة مـــن فيلمـــه الأول
Ballroom” الــذي حققــه عــام ، مــرورًا بفيلمــه الأشهــر “Moulin Rouge” الــذي حققــه عــام
 وحـــاز عنـــه جـــائزتي أوســـكار، وصـــولاً إلى فيلمـــه الأخـــير “Elvis” عـــن مغـــني الـــروك آنـــد رول
الأسطوري إلفيس بريسلي، الذي من الوهلة الأولى، بالنظر لتاريخ باز لورمان السينمائي في الأفلام
الموسـيقية الناجحـة، سـيكون الخيـار المثـالي، وسـيلعب في نفـس المساحـة الـتي طبعـت أفلامـه السابقـة،
مع إتاحة ميزانية تتجاوز الثمانين مليون دولار في إنتاج مشترك بين عدة شركات ضخمة منهم وارنر

برازرز.

أي أن مساحـة البزخ التنفيـذي وتحقيـق التصـميمات الـتي تتناسـب مـع روح إلفيـس بريسـلي وإيقـاع
أغانيه الصاخبة، بجانب تسكين ممثلين ذوي شعبية هائلة في أدوار رئيسية، أشهرهم بالطبع نجم
ية توم هانكس، لكن هل هذا يكفي لتحقيق فيلم جيد؟ إنها بالطبع خطوات مهمة الأفلام التجار
بيد أنها تفتقد للتماسك الأدبي في الكتابة، على عكس جسامة الحدث البصري الذي يصدر كانعكاس

لحياة البزخ.



يتعرض الفيلم لحياة إلفيس بريسلي – الممثل أوستن باتلر – من عيون مدير الأعمال أو كما يقولون
مـدير المـواهب تـوم بـاركر – الممثـل تـوم هـانكس – وشهرتـه الكولونيـل، يـروي الكولونيـل حيـاة إلفيـس
بلمحات سريعة ومونتاج خاطف، منذ نشأته في أحد الأحياء بمدينة ممفيس وتأثره بثقافة شا بيل

وموسيقاه الخاصة.

يفتتــح بــاز لورمــان الفيلــم بمشهــد النهايــة، لقطــات سريعــة وأصــوات تتهــم الكولونيــل بقتــل المغــني
الأسطوري، فيما هو يدافع عن نفسه وينكر التهم، الأمر أشبه بمحاكمة أولية، يقودها المشاهدون
مـن خلـف الشاشـات، ينتظـرون بصـمت لسـماع أقـوال المتهـم، لـذا بـدا الفيلـم عـن الكولونيـل نفسـه
كإطــار يحكــم السرديــة في باطنهــا، وفي الحقيقيــة حيــاة الكولونيــل وإلفيــس لا يمكــن فصــلها، فالاثنــان

شركاء في كل شيء كما يدعي الكولونيل.

من السائد استخدام موتيف الصوت الداخلي لرواية القصة من منظور مختلف، خصوصًا في أفلام
الســيرة الذاتيــة، فيتحكــم المخــ في خطين: خــط يعتمــد علــى الصــورة والاســتعراض، والآخــر يتخلــل
السرديـة الأولى في هيئـة شريـط الصـوت، وهـي أسـهل طريقـة ممكنـة لخلـق تقـاطع بين وجهتين: مـا

يحدث داخل الصورة، وما يرويه الصوت خا الصورة.

تــبرز هــذه العمليــة التنــاقض بين الواقــع والروايــة، وتثبــت فاعليتهــا في بعــض الأحيــان، لكنهــا لا تمنــح
الأشخاص عمقًا، بل تضيف المزيد من السطحية، فالمشاهد يتعاطى مع المادي – الصوت والصورة
والتكـوين والتوليـف – ولا يتـد إلى النفسي والروحـي، فـالمخ برؤيتـه الاسـتعراضية الهائلـة يتعـاطى
كثر إلى عملية الكتابة أو التحضير، لا يلتفت مع حياة إلفيس بريسلي في رحلته المسرحية، لا يلتفت أ

إلى حياة إلفيس خا المسرح إلا في لمحات قليلة.



وعلــى النقيــض يحصر حيــاة إلفيــس في حفلاتــه وعلاقتــه الشائكــة مــع الكولونيــل، الــتي قــامت علــى
الخضــوع، فلــم يمنــح بــاز لورمــان إلفيــس مــا يســتحقه في البنــاء، علاقتــه بزوجتــه وبــابنته، لم يهتــم إلا
بعلاقة الابن بأمه، وكانت علاقة هامشية بحضور الكولونيل، رغم أن زمن الفيلم يتجاوز الساعتين
ونصــف، لم يســتغل هــذه المساحــة في التأســيس للشخصــية وخلق علاقــة بين المشاهــد والبطــل، بــل
فضـل أن يصـنع تلـك العلاقـة علـى المسرح، خلال حفلاتـه، وهـي علاقـة قائمـة بالفعـل، لـذا يمكـن أن
نعتبرهـا اسـتدعاءً للجـو العـام الـذي كـان يخلقـه إلفيـس، وهـو حـدث عظيـم وبنـاء جيـد، لكننـا لا نـرى

حفلة طويلة ممتدة، حتى يبدو كل شيء ثانوي بجانبها.

صحيح أن إلفيس ملأ حياته بالغناء والأصوات، لكنه امتلك حياة أخرى خا الأضواء، حياة لا نعرف
عنها الكثير، يمكننا أن نتسامح مع بعض من هذه المشاكل لأن الفيلم استعراضيًا غنائيًا، لكن هذا لا

يشفع المرور على جثة إلفيس الإنسان.

يتعاطى الفيلم مع حوادث رئيسية في حياته، حوادث معروفة ومهمة، ويأخذها كركيزة بناء، بيد أننا لا
ية، لم تمنــح السرديــة أهميــة لموســيقى نــرى منهجيــة معينــة للتفاعــل مــع موســيقى إلفيــس الأســطور
كثر من صيحات النساء وإلقاء الملابس الداخلية، ماذا إلفيس في ذاتها، تطورها ووجودها وتأثيرها أ
تعني موسيقى إلفيس بالنسبة لباز لورمان، لم نعرف، كان هناك رصد لحوادث سياسية، بعضها كان
جيدًا، والآخر لم يأخذ حقه في السرد، لم تتخط كونها إشارات، مثل فترة خدمته القسرية بالجيش، حتى

تعرفه على زوجته كان خاطفًا، كل ما يوجد هو إلفيس على المسرح يغني حتى يشعر بالإنهاك.



يحــافظ لورمــان علــى إيقــاع طــوال الفيلــم، يخلــق أجــواءً محفــزةً، يمنــح المشاهــد أداءً حركيًــا وإيقاعيًــا
مبهرًا، يصدر لورمان الحركة في كل تفاصيل منتجه الإبداعي، فالتوليف خصوصًا في النصف الساعة
الأولى كـان ينطلـق بسرعـة الصـاروخ ويحشـد العديـد مـن التفاصـيل في دقـائق قليلـة، أغلـب اللقطـات
يـــق التوليـــف، إلى جـــانب حركـــة الممثلين تتمتـــع بديناميكيـــة هائلـــة ســـواء داخـــل الإطـــار أم عـــن طر
والاســـتعراضات والحفلات ودورانـــات ســـيقان ألفيـــس واهتزازتـــه الـــتي أثـــارت الجمـــاهير والحكومـــة

واليمين المحافظ على حد سواء.

ينتج لورمان الإيقاع بحرفية عالية، تصميم الإنتاج يقوم بعمل رائع داخل هذا الفيلم ليعود بالأجواء،
ــا مرضيًا جــدًا علــى المســتوى الجمــاهيري والترفيهــي، يحــافظ علــى روح تبقــي المشاهــد ليخــ فيلمً
مستمتعًا، يقدم الكثير من الأشياء في آن واحد، يريد أن يحكي الكثير لأن حياة الفنان كانت مكتظة
كــبر وأعمــق، لكنه في النهايــة لا ينتــج إلا المغذيــات بــالحوادث والوقــائع الــتي يمكــن أن تغــذي سرديــة أ
البصرية والحركية، وهي جزء لا بأس به من عالم إلفيس كما نعرفه، لكنه لا يمنح الجانب الآخر من
حياته إلا أنصاف حكايا، فأمه وحدها وهوسها بابنها يمكنه أن يصنع فيلمًا مستقلاً، لذا نجح لورمان
في تقديم الحدث والروح Mode والأجواء، إلا أن اهتمامه المبالغ فيه بهذه النقاط جاء على حساب

نقاط أخرى، فصنع فجوات داخل الفيلم، أغفلتها السردية وأسقطها الإيقاع.

في بعض الأحيان كان المخ ينحاز لمنهجية تحول إلفيس لرمز جنسي، وهو كان كذلك في الحقيقة،
كـثر بيـد أن هـذا الجـزء ينتمـي لإلفيـس المسرحـي، المـؤدي، الاسـتعراضي، ينتمـي للجسـدي والسـطحي أ
مـن مكـامن الانفعـالات الداخليـة، وهـو مـا افتقـده إلفيـس في روايـة لورمـان، افتقـد أن يكـون حقيقيًـا،
وظل يغلفه بطبقات من البزخ والاستعراض والفخامة، مخلفًا مساحة كبيرة من الخواء، تحتاج إلى

أفاعيل ووقائع لتسدها وتحقق وجودها.



يقدم الممثل أوستن بتلر واحدًا من أفضل أداءاته في مسيرته السينمائية القصيرة والواعدة، بعد أن
 صــغير في فيلــم المخــ كــوينتن تــارانتينو “حــدث ذات مــرة في هوليــوود”، يتألــق اليــوم في

ٍ
شــارك بــدور

تحقيق شخصية إلفيس بريسلي على الشاشة، يمنح المشاهد الأداء الحركي والشكل المثالي والصوت
يزما شخصية تسحب الأضواء نحوه. المناسب، يسطو على الجو العام ويتفرد بكار

كثر مما هي على مستوى التصديق والاندماج مع صعوبة الشخصية ليست على المستوى الشكلاني أ
السـياق، خصوصًـا خـا صـخب الحفلات، ربمـا لم يأخـذ أوستن المساحـة الكافيـة في فيلـم يقـترب مـن
الثلاث ساعــات للتعــبير عــن شخصــيته، لممارســة ســحره الخــاص الــذي كــان مــن الممكــن أن يمنــح
كثر من ذلك، لكنه استهلك في الحفلات والاستعراضات، وعلى النقيض قدم توم الشخصية عمقًا أ
هانكس أداءً جيدًا وهادئًا، يناسب شخصية الكولونيل، وهو أفضل أداءاته منذ سنوات قدم فيها

ية بلا معنى. أفلام تجار
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